
معركــــــة الاســــــتئصال الســــــياسي.. ليلــــــة
سكاكين طويلة في برلمان تونس

, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

شهد يوم  يونيو/حزيران وليلة الرابع منه جلسة برلمانية عاصفة انتهت بموقف لا منتصر ولا مهزوم
ولكـــن الاصـــطفاف حـــول موضـــوع الجلســـة أنتـــج فُرقـــة إضافيـــة داخـــل الحـــزام الســـياسي المؤلـــف
للحكومة، وكشف عن عمق الصراع البرلماني، إذ إن تركيبة الأحزاب المكونة للحكومة غير متجانسة منذ

البداية وقد أجل الوباء المتفشي ظهور خلافات حادة بين مكوناتها.

لكن مع بدء انقشاع الكارثة الصحية انفجرت الخلافات المؤجلة فكانت ليلة سكاكين طويلة ونتوقع
أن ضعف التجانس السياسي سينتهي بتعديل عميق للحكومة ولكن صمودها بعد التعديل سيكون
. معجزة. النقاش الاستئصالي الذي سمعناه قبل يومين مازال يراوح في منطق بن علي سنة

لذلك نعود إلى تعديل سقوف الأمل نحو التواضع، ولا أمل في إغماد السكاكين.
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خ الغنوشي سالماً 
أفلح رئيس البرلمان ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في الخروج سالماً من محاولة حشره في زاوية
الخيانــــة الوطنيــــة، فقــــد كــــانت المنــــاورة السياســــية تســــتهدف شخصــــه وحزبــــه ومكــــانته ودوره
واتهامه بخدمــة أجنــدات دوليــة معاديــة لتــونس وتثــبيت تلــك التهــم، ثــم المــرور لاحقًــا إلى مســار عــزل
برلماني قانوني، ثم محاكمة سياسية تنتهي بحل الحزب ومحاكمة قياداته على طريقة بن علي، وهي

الأمنية الغالية على كثيرين تجمعوا ليلة  يونيو/حزيران وراء عبير موسي وصوتوا على لائحتها.

احتفل أنصار حزب النهضة بانتصار شيخهم وانتقموا في منصة فيسبوك فقط من هزيمة أعدائهم،
فلم يروا الكتلة النيابية التي تجمعت ضدهم وهي كتلة تنذر ببقاء الأوضاع السياسية على ما هي
عليـه منـذ بـدء حـروب الاسـتئصال السـياسي وأن كـل مـا مـضى مـن تـوهم الانـدماج السـياسي لا يـزال

وهمًا. لقد صار طموح الحزب ونوابه إنقاذ رئيسه من الإهانة السياسية التي تستهدف شخصه.

حزبان من ضمن أربعة تكوّن الحكومة يتهمان شريكهما بالخيانة الوطنية أي
أنهم عمليا وقانونا وأخلاقيا يجلسون مع خونة في حكومة واحدة

سيقول البعض من الناصحين بالمجان، لو لم يترشح للمجلس ولو لم يتقدم لرئاسته لما تعرض للإهانة
كـبر عنـوان للاسـتئصال السـياسي الكـامن والظـاهر لأنـه يسـتطبن منطقًـا منحرفًـا، وهـذا القـول هـو أ
فالأصــل أن الترشــح حــق يتجــاوز الأشخــاص وأن حظــوة المنصــب حــق مكفــول بنتــائج الانتخــاب. أي
قيــادي مــن حــزب النهضــة كــان ســيتعرض لمثــل مــا تعــرض لــه رئيــس الحزب، مــا دام الهــدف واحــدًا

ومطلق النار واحدًا.

هل تأجيل الهزيمة يسمى انتصارًا؟ في الساحة السياسية التونسية كل نجاة من عملية استئصال
سياسي على طريقة بن علي هي نجاة من عملية اغتيال بالرصاص إنها تأجيل الموت وفسح مجال
للمنــاورة وحفــظ حــق البقــاء وترســيخه، وربما لهــذا يحــق لأنصــار الحــزب الاحتفــال، فقــد نجوا مــن

محاولة اغتيال.

تفكك حزام حكومة الفخفاخ
نتوقــع، وبكثــير مــن الأســف، أن معركــة ليلــة الرابــع مــن يونيــو/حزيران ســتنعكس ســلبًا علــى تماســك
حكومة السيد إلياس الفخفاخ، وسينعكس ذلك على أدائها أولاً بما يعطل كل برنامج الخروج من

آثار الكورونا، وهذا الفشل العملي سينتهي بزوالها في تعديل لا نراه بعيدًا.



حزبـان مـن ضمـن أربعـة تكـوّن الحكومـة يتهمـان شريكهمـا بالخيانـة الوطنيـة أي أنهـم عمليًـا وقانونًـا
وأخلاقيًا يجلسون مع خونة في حكومة واحدة، ولا نرى كيف يمكنهما البقاء معه في حكومة واحدة.
لقد انعدمت أسباب التعاون وسقطت بكل الوجوه هما حزب حركة الشعب القومية وحزب تحيا

تونس اللذين صوتا نصرة للائحة تخوين الغنوشي.

يثة التجمع واشتغلا معها في العمق رغم التظاهر لقد وجد الحزبان نفسيهما في صف عبير موسى ور
بخلاف ذلــك. النائبــة عــبير تــرى منــذ البدايــة أن الإسلاميين (وتســميهم الإخــوان) خونــة لذلــك فهــي
منسجمة مع طرحها السياسي فلا تشاركهم الحكم بينما يشترك معها الحزبان في تخوين الإسلاميين
ويشتركان مع نفس الإسلاميين الخونة في الحكومة، وداخل هذه التناقضات يتحدد مصير حكومة
الفخفـــاخ، فهذا القـــدر مـــن التنـــافر منـــذر بســـقوطها ولـــو بعـــد حين، إلا إذا كـــانت ليلـــة الرابـــع مـــن

يونيو/حزيران مسرحية متقنة على ركح برلمان بلا قيمة أخلاقية.

بات واضحًا أن مكونات المشهد السياسي الحزبي خاصة المكونة للحكومة
القائمة لن تتلاءم حول حدود دنيا لإدارة البلد في أجواء أزمة اقتصادية

واجتماعية بلا موارد فعلية

لم يكن الأمر خلافًا حول نص قانوني إجرائي يتعلق بمسألة قابلة للخلاف وهي خلافات تقع كل يوم
في كل برلمانات العالم وإنما كانت معركة تتعلق بالسيادة الوطنية والأخلاق السياسية الجامعة لشعب

ولنخبة وأحزاب تلتقي في برلمان وتشترك في حكومة، وكلها تعاني أزمات قديمة ضاعفتها آثار الوباء.

ـــد ـــاق ســـياسي جدي ـــاء ميث هـــل يمكـــن بن
للمستقبل؟

ما كان للخلافات الحالية أن تظهر وتحكم الصراع البيني لو توفر الوا الوطني بنفس القدر لدى
جميع فرقاء السياسة، ولكن أجواء  يونيو/حزيران ذكرّت بالخلافات الأصلية أثناء تشكيل حكومة
الجملــي وسقوطها، فأســباب ســقوطها هــي نفــس أســباب محاولــة حــشر الغنــوشي وحزبــه في زاويــة

الخيانة الوطنية.

بــات واضحًــا أن مكونــات المشهــد الســياسي الحــزبي خاصــة المكونــة للحكومــة القائمــة لــن تتلاءم حــول
حـــدود دنيـــا لإدارة البلـــد في أجـــواء أزمـــة اقتصاديـــة واجتماعيـــة بلا مـــوارد فعليـــة، فلا تـــزال معركـــة
الاستئصال السياسي للإسلاميين هي المتحكمة بكل عناصر المشهد، ولذلك تظل هي أداة التحليل
والقــراءة برغــم مــا نحــاول تــوهمه مــن عنــاصر تفاؤل، فكلمــا قلنــا خلصــنا وتقــدمنا انكشفــت لنــا

السكاكين الطويلة.



سكاكين ليلة الرابع من يونيو/حزيران الطويلة انغرست في جسد تونس الهش
بأثر الكورونا وبنصف قرن من الفساد السياسي والاقتصادي.

ما جدوى الحديث عن ميثاق وطني جديد (الكلمة مشحونة بتجربة ميثاق بن علي الذي أمضاه
الجميع وخانه منذ بداية عهده). هناك معارك سياسية قادمة أشد وعورة من العلاقة مع ما يجري

في ليبيا.

احتمـال تـدخل أمريـكي عسـكري في تـونس عـبر الأفريكـوم يهـدد كـل المشهـد، كما أن إعـادة التفـاوض
حـول اتفـاق الاليكـا قـادم لا محالـة، فضلا عـن حلـول بـاتت غـر قابلـة للتأجيـل في إدارة ملـف الطاقـة
والمناجم حيث سيظهر للعيان دور النقابة وأحلافها داخل الحكومة، وقبل هذا وبعده تتراكم ملفات

الفساد وتمس بعض مكونات الحكومة (حزب تحيا تونس/ يوسف الشاهد).

ولا نرى أن هذه الملفات ستعالج خا منطق الاستئصال فكلما اتخذ حزب النهضة موقفًا سنجد
يــن ضــده ونظــل نــدور في نفــس الحلقــة المفرغــة حيثمــا تغيــب المصــلحة الوطنيــة وتحــضر المعركــة الآخر

السياسية.

معركــة الســكاكين الطويلــة ســتضع تعــديل القــانون الانتخــابي في مقدمــة أولويــات حــزب النهضــة لــكي
كـبر وهـو مـن أحلام الحـزب يحـاول الـدفع إلى إعـادة الانتخابـات علـى أمـل العـودة إلى البرلمـان بكتلـة أ
المستحيلة لأنه حلم سيصدم بمكون آخر لديه أجندة مختلفة هو الرئيس الذي لديه مشروع تعديل
كثر من اتساع الفرقة في مكونات مختلف يمس النظام السياسي برمته، وسيتسع الخلاف البرلماني أ

الحكومة وندخل حالة الانسداد المنذرة بانهيار شامل.

سكاكين ليلة الرابع من يونيو/حزيران الطويلة انغرست في جسد تونس الهش بأثر الكورونا وبنصف
قرن من الفساد السياسي والاقتصادي.
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